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 بناء الشخصية الروائية واشكالية تحول القيم بين الريف والمدينة 

 أنموذجا  (1)(رواية )القمر والأسوار

 جامعة أهل البيت ،كلية الآداب؛ أ.م.د. باقر جواد الزجاجي

 ملخص البحث
باسلوب فني تحلبلدي مشدكلة عد د مدر ال وائد  ال لاحبدة        –تداولع  وا ة القاص عب  الرحمر الربب ي 

 حة مر قر ة ) ابو هاون ( الى م  دة الداصر ة  غبة في ال دبش تحدع ظدروف افضد  ،  وهدي تواجده عدبر        الدا
 .عام الم  دة الم يو  ، مشتصة طبب ة ت اعلها م  مظاهر ذلك ال يو 

لق  جاءت  تصبات الربب ي في  وا  ه تلك م بر  بوعي تا اي صدادذ ومسد وى فدني مقبدوا في كد ير      
ر  المزاوجة الحباتبة بين عام الم  دة وعام القر دة الد ي بد ا م قا بدا  دبئا فشدبئا ، وبمدا        مر الاحبان عر ظاه

 ك ف مر مظاهر الحبا  الاهاببة اخطير  وانحسا  المظاهر السلببة الم تل ة ، كما بد ا ذلدك واضدحا باسد لهامه     
 .ف اليقوس ال  دبةالتراث في جانبه اخطير ، ل  مب  لوحاته ال دبة ، ولا سبما ما   ص  ب وظب

لق  عبرت الروا دة ب اكبد ها علد  السدرد القصصدي عدبر الوصدف المد ين الم ماسدك ، وال حلبد  الد سدي            
والاج ماعي لشتصباتها الم حركة وحوا ها الحبدوي الم د ف  عدر ت اعد  تلدك الشتصدبات مد  الكد ير مدر          

اقي المسد مر  نحدو ال يدو     م  ال رمزاج ال صر ، باحساس م مبز وعادات  تصبة م  اوتة توم، لحركة المج 
 الحضا ي.

 المقدمة
اذا كانع الروا ة قصة ت و  عر الداس، والروائي ال   تصبات يبالبة و ضد ها في وضد بات د امبدة    
مر اي با ه، فدان علبده ان  قدوا مداهم علبده الدداس، مسد  مرا فهمده لليبب دة الانسدانبة، ب بد ا عدر الدقد               

   السلوك والظواهر ودواف ها.ال وتوغرافي المبا ر في ت لب
 ،م ى تأثيره بالسمات المرحلبدة الدي يمدر بهدا المج مد      وفي ضوء ذلك تكمر قبمة ال م  ال ني، و  جل  

الرائدد   في المجددالات السباسددبة والاق صدداد ة   ،ال  ددبير عددر  تصددب ه المسدد قلة  محاولددة الروائددي م جسدد ا عددبر
ولدبس الحبدا  كمدا هدي      –ر تجرب ه اخطاصة وفهمده ال دام للحبدا     ذلك انه لا يملك الا ان   بر عوالاج ماعبة 
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فالاد   حين   اثر بالمج م    ت  لد سه دائما موق ا فكر ا مر مج م ه، قد     د  مد  قبمده او   دترذ       –علبه 
عدها، اذ لا  د ج ادبه الا في الحالة الي تس ق  فبها ذاته عر ه ا المج مد ، م تد   موق دا فكر دا ياصدا بده..       
فال م  الادبي ذو المضمون الاج ماعي اذن هو الد ي  ضدبف الى مجموعدة القدبم الحاصدلة قبمدة ج  د   قد          
تلغبها او ت  ا مدها. وهدا  أتي الح    عر اثر الادب في المج م ، فهو محكوم بما  ق م البه مدر قدبم ج  د      

  تساع  عل  تغبير  كله.
باع با هدا أنموذجدا   عدبر ثلاثدة مباحد ،     (روا ة )الربب دي وف  ه ا الم هوم بال ات تح دت سب  د اس دا ل

عدد نا قد  أد كدوا ب مد  حقبقدة هد ا        (الح   دة )ول د  ك داب الروا دة    ، للروا ة ال سجبلبة الح   دة في ال دراذ  
ذلدك ان المج مد  ال راقدي  ده       .وعاصة أولئك ال  ر تدداولوا الببئدات المحلبدة    ،وتم لوه بص ذ فني ،الم هوم

وان بشك  غير  –فان كس ذلك ب و ه  اثر ال حولات السباسبة الم لاحقة،في واق ه الاق صادي  تحولا ظاهرا
اذ ب أ القاص ال راقي  سد   ل هدم اب داد الد غيرات     فبه ، عل  تيو  صو   ال لاقات الاج ماعبة -مبا ر 

لقصصددي في الاج ماعبددة المت ل ددة، وهددو مددا سدداع ه علدد  إعدداد  تشددكب  تصددو ه ال ددني والحبدداتي لل مدد  ا  
 .(1)السب بدات 

لظداهر  ال غدبير    (بك افة  د     ووعدي م  داوت   )والروا ة ال راقبة الح   ة ق  ت رضع في ب ض نماذجها 
مسد ت مة ل حقبد  ذلدك الاسدلوب ال حلبلدي في       ،فركزت اه مامها اخطاص عل  بواع ه ال ا ابدة  ،المدوه به

 لد قط الأحد اث    بددا  د  ان القداص    فدإذا  .ال و   وب  هاب  ضات الم  جر  والمشكلات البومبة قت سير ال داق
 ،ال دني  ه، مدؤطر  بدالوعي ال دا اي والحدس    تقوده إلى ذلك     ه ال مبقة لواق  ،الحبة ذات الب   ال ا اي

كر ذلك مر اس ت امها أدا  فدبة ناجحة تضد ي علد  عملده ال دني     يمال ي فرض ه علبه طبب ة المرحلة بحب  
 وتساع ه عل  تحقب  الق   المداس  مر ال وا ن بين الحقائ  الموضوعبة والحقائ  ال دبة فبهالص ذ والأصالة 

هادفة  ،كما تجس ت ل  ه بشك  او باير ،ومر هدا فق  أمكده ذلك أ ضا مر تح    المهمة الحقبقبة لل ر .(7)
دعدو  ملحدة لريدر ر إلى    لواق ه س ويم   ه ا الكشف في ن س الوقع الم مبز  الى الكشف عر    ة الروائي 

  الواق . ب  تبني موقف ال دان بدظرته إلى ،المشا كة فبه

 المبحث الأول:
اسدد ياع  ،بددوعي تدا اي صدادذ   ،م دبر  عددر تلدك الحقبقدة    لقد  جداءت  تصدبات هددؤلاء القصصدبين     

ل قدا ب  دبئا   بالم  دة وعام القر ة، ال ي ايد   القاص ان يمدحه لإبياله عر طر   المزاوجة ال دبة بين عام ا
مسد وى مسدؤلباته ال دبدة وال ا ابدة في  ن      ( حاوا ان  كدون عدد   القمر والأسوا )فالربب ي في  وا  ه . فشبئا
مشكلة ع د مدر ال وائد  ال لاحبدة الدا حدة مدر قر دة )ابدو         –تحلبلي فني باسلوب  –فق  عالج فبها  ،واح 
عدبر عدام الم  ددة الم يدو      وهدي تواجده    –فضد    دبش تحدع ظدروف أ   الداصدر ة.  غبدة في ال   إلى م  دة (هاون

غير انه وعل  الرغم مر تركبزه عل  ه ه الظاهر  م   جاه  هد ا اخطضدم    ،ها م  ه ا ال يو وطبب ة ت اعل
ال  ددر  لددب ض ، السددر  ةفي ثلاثبدبددات وا ب بدبددات القددرن الماضددي  المدد لاطم مددر ال حددولات الاج ماعبددة  

 المددلاكفددال لاح س عبدد  س ق دد  علدد   دد   ال راقددي.في الر ددف  كددة هدد ه ال ئددةحرالشدواه  ال ا ابددة الددي تجسدد   
 (. مدصو  الراضي)
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وأعوانه في الاس حواذ عل   (مدصو المس ب  )لأنه  فض الإذعان إلى  غبة الإقياعي  (في قر ة )ابو هاون
 ح در نصائد  الرغم مدعل ،جمب  أ اضي القر ة وتشر   أصحابها الحقبقبين

س  :كمدا ظهدر في حدوا ه مد  ابدده قدائلا       ،بضرو   الهجدر   (ال لاح الدا ح إلى الم  دة )ل ب  (الشبخ علي)
غير ان القاص هددا   (3)س  ...ان  تركها و أتي لب بش هدا (عب )وكما طلبدا مر  ،الحبا  في القر ة م ت   تياذ

 هد ا مدا  (، عب ) لقر ة كلهاعا ضة ب  جاءت ظاهر  اهاببة لمسألة م بدة، فاحادثة  (م ه   مر مق   )عب 
لدبس   (الأيير مر فكر  التراج  وتدرك الم ركدة للدهجر  س )عبد     )هاتف( ل مه مس ه فا تغبير موقف عبر عده 

الإقيدداعبون يملكددون ح دد  سددجونهم  بدد لون   ،هددداك عشددرات ال لاحددين دفدددوا أحبدداء  ،وحدد ه الدد ي ق دد 
 .(5) جبهم تصرفهم س ان م   ،الم صرفين والقائمقامين والحكام وم  ري الشرطة

ان  اذ حداوا عدبر  تصدباته    ، ترك ه ه الظاهر  مقيوعة الأواصر عدر واق هدا الموضدوعي    والقاص م
جس ه الشبخ علي لأقا ب الق ب  ممر حضروا مجلس ال اتحة في  ه ا ما . رج  طبب ة بواع ها إلى الدظام كك 

ق له إقياعي ن ا في سداعة   ،  فق نا اعز  بابداس لق :بب ه م رضا بموقف السلية ن سها عد ما ياطبهم قائلا
بد  سدجلع الحادثدة     ،وكما  أ  م م تسا ع السدلية في اع قالده أو إحال ده إلى المحكمدة علد  الأقد        ،غض 

ودو  الش    ،وهو ب   ذلك  س مر في تحلبله ليبب ة ذلك الدظام وا تباطه بالاس  ما  (6).. س ا.قضاء وق  
 .(3)والاضيرابات في مداهض ه بال ظاهرات 

اندا نلمس م ى ق    القاص عل  يل  المواقف الحبة ومر ثم تيو رها بشك   س ر فبه عدر  في ولا ك 
ول لده قد  أد ك ب مد      ، -ضمر ت  د الاصوات  –بين  تصباته الصراع مظاهر ه فه الأوا في تصو ر 

عبر  –فهاتف  . لا مر مشاك  وتداقضاتما  يرحه الواق  ف واق  وبينلان علبه ان  وا ن بين     ه ال اتبة ل
فب د  ان   .وجده ال ملدة الآيدر في الم  ددة    يم   كان هو بال ات اذ في الر ف  (عب )دو  اك   –حوا ه م  عمه 

وجدد  في قبامدده بالدد عو  إلى الهجددر    السباسددي والددوطني ،ديدد  الم  سددة اللبلبددة و وده م لموهددا بددالوعي  
عدر قبامده ب و  د  الدشدرات وك ابدة الشد ا ات ال و  دة المداوئدة          أهمبدة  الم اكسة للر ف واجبدا وطدبدا لا  قد    

  .للسلية عل  ج  ان اليرقات
 د   الدي م ت  (الداصدر ة )ش    في ال وفير عل  تلك الياقات الضدائ ة في م  ددة   ال هلق  تجل  ذلك بحرص

ان  دصدحه بدالكف عدر    عد ما أ اد ه ا  (حمب ) عدها في  ده عل  عمه تمدحهم ح   قوت  ومهم، كما عبر
س أت  ي  اعمي انني أج   ومبا عشدرات ال مداا    :نشاطه السباسي ال ي  شك  ييو   عل  مس قبله قائلا

 بب ون جهد   دومهم مقابد     ، م   حملوا الظلم ،سواع  قو ة تهز الجباا لكدهم هربوا مر قراهم ،البسياء
ح هم لان   ددودوا إلى أ ضددهم ح دد  لا  اسدد  ،أتكلددم م هددم  ،ثلاثددة د اهددم أو أ ب ددة في أحسددر الأحددواا  

 .(6)... س . ضب وا
 الملاكين في الر ف والسلية الحاكمة في الم  دةلق  وف  المؤلف عد ما حاوا ال ولبف بين أسالب  ك  مر 

في ذات  نز ده، عدبر تحدالف غدير    ، ومصاد   حر اتهم في الر ف والم  ددة علد  سدواء    الغالببةفي إه ا  حقوذ 
هددا   –اع فبه ان ال  المداخ المداس  لوح   الأه اف والأسالب  بدين ال مداا وال لاحدين    الوقع ال ي اس ي

 ،في الم  ددة  (هداتف )وال امد   ، ( في الر دف المصير ة الحاد  مم لة بال لاح )عب في عملبة المواجهة  -وهداك 
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ب   ان  والحقبقة الموضوعبة، بين الحقبقة ال دبة ف  اا فبهاا لا تولب ة حق  بج ا   فدبة با عة لك  كون ق  بو
  .عل  حين ظ  طرفا الصراع ثاب ين ،ج   أح اثه ت حرك عبر مب اني الر ف والم  دة

و وا ة الربب ي في تداولها ل حواا الاق صاد ة وت ني المس وى الم ا ي لل لاح وما   ب ه مدر  ثدا  سدلببة    
في  ،حس  ب  أسهمع بر  ة م اصدر  بدداء   عل  الأحواا الاج ماعبة م تقف عد   ص  الواق  الم تلف ف

ولا  .ب   تحلبله وم اب ة افاذ ال يو  ال ا اي لصو   ال لاقة الإن اجبة السائ   فبده  ،مهمة تغبير ذلك الواق 
عدبر   ياصدة افدر. فبهدا أفكدا ه    فدبدة   ك في ان مراعا  الروائي للظرف ال ا اي ج له ا ا  له ه المهمة تقدبة 

  كري( موظ ا ل لك عدصري الزمان والمكان في اس جلاء الب   ال ني لشتصباته. اسلوب )ال  اعي ال
 الم  ددة  ر الر دف إلى بسب  مرضه ال ي حمل ه م ها مد  (حسدة)لا ه  في موت  وجة ياله  (عز ز)فه ا 

 حبد    جداو    ،للظلم والاس غلاا اليبقدي عامدة   ق  في الر ف. ب     برها ) هب  (صو   كافبة لإدانة الوا
ذلك إلى الم  دة الي وج ت في ص   حسدة أهلا لاس قباا دائها الأكبر بسب  الإ هاذ وسوء ال غ  ة والقل  

دفد  عز دز الد ي     اممل  ها وال بش في ببع مر اليابوذ، فماتع وم تس   ب حقب  حلمها ب ترج و ،الكبير
. فددراه  سدج  عدبر    ص مدر الظلدم  كبر حق ه عل  الدظام إلى اع ماد ال  اسة طر قا لإصدلاح الواقد  واخطدلا   

لا ديء علد     ،لا عدلاج  ،س لا مس شد بات  الراوي )كلي ال لدم( مدواطر ال تلدف والاحدواا السدبئة قدائلا       
علدد   لددولا قراعده وإصددرا ه  ،و بمدا  د ظددره هددو أ ضدا   ،ون ددس المصدير  د ظددر امدده ووالد ه ويالدده   ،الإطدلاذ 

 جام  ها و ب أ  حل ه الكبرى علده وقد  أحلامده    بغ اد فبضم إلى إلى ال  اسة، وها هو عل  و ك ان  ق ز
ب   واجه بك  السدب  الم احدة في    ،إذن فهو لا  تراج  أمام الواق  (1)في ان       بئا مر اج  وطده وأم ه س 

في دعوتده الملحدة للدهجر  الم اكسدة دلبد        (عز دز )ول   مدا ف لده    .ح   وان اق صر عل  الحلم ،الأ ب بدبات
اذ وجد  في طلد    في عدر  المشداك  وم الج هدا    ( ال تصدب  وال حلبد   )الكات  اسدلوب   أكب  عل  ان هاج

وهد ا مدا ج لددا ن  قد       ال لم سببله الى ال غبير، بله اخطلاص مر الباع  الاساس، م م لا بالحكم ال اسد ، 
تما مسد   ،ذلك ان  وا  ه غيع أهم جوانبها تقر بدا  القاص،بان ه ه الظاهر  كان لها ص ى كبير في ن س 

علد   ال دبدة(  الر  دة  )فق  ان كسع تلدك  ، ب ب ا عر مظاهر الان  اا والحساسبة (م اصر )   ة موضوعبة 
ن بجدة للواقد  الاق صدادي     –فشتصدبات الربب دي اضديرت     .بواع  ه ه الظاهر  ون ائجها عل  ح  سدواء 

كانع موطر  بائهم وان  ،إلى ان تهجر الأ   –السب، وما ترت  علبه مر ظروف م ا بة وصحبة مترد ة 
  شدج ها علد  ذلدك واقد  الملكبدة المسد حكم وال لاقدة الإن اجبدة         ،ملة في حبا  أفضد  للمد ن    ،وأج ادهم

 المس غلة، غير انها م تج  ضال ها المدشود  في الم  دة.
وم ظدم   (حمبد  مدر الشتصدبات المهداجر . فال لاح)    نموذجين مخ ل يناعر لق  عبرت ه ه الشتصبات 

س الحبدا  في   كما ب ا في قوا ابو عز دز عدبر الروائدي كلدي ال لدم:      ة هاجروا بسب  ت سف الإقياع أهالي القر
م طلبدع مدر عبد     دوك ،ها عافوها وتركوها لمدصو  الراضي وسراكبله وأ لامهد  تياذ ك  أهلدة م ت دالقر 

 .(01)ها و أتي لب بش هدا س دان  ترك
فق  فض   ،عل     الإقياعي (عب )ب   سماعه بمق    (ا جب)في حوا ه م   (ابو عز ز)ه ا ما صرح به 

علد  حدين اي دا      ،وغيره مر ال لاحين ذلك المصير عل  الهجر  إلى الم  دة عل  الرغم مر إلحداحهم  (عب )
فهدو   در  الواقد  مديلقدا مدر تم لده        ،ال دبدة  القاصوهدا تكمر براعة  .الآيرون الهجر  مر غير ما ضجة

باي با ه لاح اث ب اتها، مس  مرا ملاءمة الزمان والمكان فضلا عر م يبات الببئة ابة لظروف المرحلة ال ا 

                                                
 .153 – 156انظر: الروا ة: ص  -1

 .056الروا ة: ص  -01



 
 
 

 72 

 ل اس ا ال  د
 

الى القوى الي اي ا ت مر يلاا الحوا  المدحا   ندا لا    ص وبة في اك شاف موقف القاصغير ا الايرى،
علد  دعوتدده   علد  عمده حمبد  عدد ما لامده الأيدير       (هداتف )ا ذلدك في  د  دا لمسدد دكمد  ،ال غدبير نحدو الأفضد    

س عبد  لدبس    :قائلا مش قا علبهم مر مصير كمصير عب  ،لل لاحين المهاجر ر إلى ال ود  لقراهم وأ اضبهم
 .(00)هداك عشرات ال لاحين دفدوا أحباء س  ،وح ه ال ي ق  

فضدلا عدر ال لمدبح بانحبدا ه لقدوى ال غدبير        ،الصد امي مد  السدلية    (هداتف )هدا موقف  الربب يبر  لق  
كانع  القاص الاع قاد بان مواقف الصمود وال ص ي كما ظهرت ل ى  الر ف. وه ا ما ح انا إلىو ي فيال 

فهدي بمدا تم لدك مدر      ،م دبر  عدر فهمهدا الم اصدر لإحد اث الماضدي       ،سمة ثاب ة لشتصدبات الروا دة الح   دة   
  ب   مده في تجرب ها مس ،سم في تداولها ل  باء بمب أ الال زام وضوابيهفكر ة م اصر  ج ل ها ت ا   ولوجبة 

فإذا كانع ظاهر  الم ا ك ال قلب  ة في الر ف ق  يرجع ل ى ك اب الروا ة الح   ة إلى  .م  اخطيأ والصواب
الدي   ،فان ظداهر  ال دا  ذات الجد و  ال ا ابدة الب بد   والأصدوا ال رفبدة ال اب دة         ،دلالات إنسانبة م اصر 

  تصدبات ة ق  ت رضع هي الأيرى مدر قبد    اه  لغباب الم نبسلبي للب او  و  عرفع تا ابا بانها مظهر
 (المد مر ) ي الد اتي  دأفرغها مدر مح واهدا ال قلبد    ،ب    ال يو  ال كري والسباسي ،إلى هزات عدب ةالربب ي 

مر ن وس أصحابها أن سهم وتحو له إلى م هوم إنساني سام تم   في توحب   (الم حجر)محاولا اق لاع م هومها 
  ال ا  مر قوى الظلم والاس غلاا بمت لدف أ دكالها وصدو ها وعاصدة تلدك الدي أسدهمع في        الجهود لأي

   الغالببة المقهو  .اضيهاد 
اي دا  مدر بدين    ا ده ا ال حوا اخطيير في    دة ال لاحدين لإب داد هد ه الظداهر  عد مد       (الربب ي)لق  جس  

الى محاولدة  ب ف ده  ن بجة خطبرته المك سبة  ،لاحينالمكانة الاج ماعبة ال البة بين ال   تصباته )الشبخ علي( ذا
 المدلاك الجددائر ب د  ان ق لدده   (عبدد )اقدداع أبدداء قر  دده ممدر حضددروا مجلدس ال اتحددة علد   وح ال ددلاح الصدام        

 ،إلى ضدرو   الدتروي في عملبدة ايد  ال دا  مدر مدصدو         ولكر مر يلاا تحلب  سباسدي،  (مدصو  الراضي)
فب د  ان أوضدح لهدم واقد  البلد  السباسدي ال اسد  في تلدك          . جبد  بد لك  مخ  ا مر ح   إصرا هم عل  ال 
مس ه فا ل ع أنظا هم إلى مص   الاس غلاا م مد لا بالدظدام الد ي يلد       ،ال تر  وموق  الإقياع البا   فبه

 ،وبال الي ح هم عل  ال ا  مدده  ،محاولا ب لك إسقاط نقم هم وتوجبه حق هم إلبه ،الاقياع وال زم بحما  ه
س عدد ما تحدين سداعة الان قدام      مر يلاا )الراوي كلي ال لم( عبر     ه الموضدوعبة: طر   ال و   قائلا  عر

 .(01)س د قمون لبس مر اج  عب  فقط ب  مر اج  ك  ال لاحين الآير ر ال  ر ق لهم س 
لة تشير إلى محملا إ اها إيماءات م  ائ ،ان القاص وف  ك يرا عد ما ج   نها ة  وا  ه م  وحةفي ولا  ك 
عل   (كام )م جس   في ت لب   ،مراعبا ب لك الب   ال ا اي لحركة المج م  ال راقي نحو ال غبير تحقب  أه افه

س  :عل  ما تدو ه السلية الغاشمدة مدر إ هداب الدداس وسدجدهم قدائلا       ،ح    امه ب   يروجه مر السجر
وعلبددا   ،اندا في م ركة م هدم  ،نحر وما نس   البهانهم  ر  ون مدا أ باء ك ير  وه  ان نواجههم بما نر  ه 

  .البه في ه ه الأ ام الأ ب ة الي أمضب ها في سجدهم عإلى الدها ة ه ا ما توصل اان نخوضه
  :ثم اب سم في وجه كوثر وسألها    

  السع م ي ؟ 
 :وترددت قلبلا ثم أجابع بصوت ذي اي لاجة ناعمة

 لق  قلع الح  ؟ 
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 د ما تبق  مر صوتها مر تردد وتضبف  واب ل ع   قها ل ير
  ك يرا ما كان عز ز  قوا لي ان ببددا وببدهم ثا.  
 ((ب  ثا ات ،لبس ثا ا واح ا )).(07)  

 (كامد  )تأكب ا لما ذه  البه  ( عبر الحوا  ال ني السلس م  كام كوثر)لق  اوحع ه ه الل  ة ال كبة مر 
وتوظبددف هدد ا الإحسدداس لغا ددات  لدد ى الشتصددبات،وفددة إلى تدددامي الإحسدداس الرائدد  بظدداهر  ال ددا  الم ر

 ،لبداء ال ام اخطير ،وتحو لها مر ب  ها السلبي اخطاص إلى إطا  اهابي عام م  م بأ واذ الإنسان، ج    
 .عل  حيام الدظم الاس غلالبة الظالمة

كدان  ،  لاحدين بد لك  ومر ثم اق دداع ال ، لأي  ال ا مر الملاك الدظام الحاكم ب  لا  القاصول   اي با   
علمدا ان ال لاحين مدر قر دة   ما ياصة إذا  ،المديقي  بئا مر المبالغة المقبولة فدبا ض  هوم  عل  الرغم مر 

 مدر  الى المس وى ال كدري الد ي  ؤهلدهم الى الاق دداع بهد ه ال كدر         –في تلك المرحلة –ابي هاون م  صلوا 
في  انها دعدو  إلى السدكوت علد  جدرائم الإقيداع      .ر م لهمذلك انها ب ت وكانها تمس جوه ،الوهلة الأولى

فهدو   ،الم  ددة وعدد ها  د قمدون لكد  ال لاحدين      فيمله الكات  مدر ثدو   تيدبح بالدظدام     الر ف، ان ظا ا لما  أ
وب لك  ،الأق  في ،ب  وح   مر ال ص ي له داي  الر ف ،هردهم مر حقهم لل فاع عر أن سهم لا بق له

او  ،المقاد رب  دو هم ال ا اي في مقاومة الظلم داي  الر ف، دون ان  ترك م لقة عل  تسج كون أمبدا في 
  .جهود الآير ر مر أبداء الم  دة

 المبحث الثاني:
م  تركهددا عدبر وقدائ  الحد ث    في تسدجبله لصددو  ال حدوا ال كدري وجزئباتده في الر ددف      القداص غدير ان   

 ب دض    في موقدف  سد  ج فغالبدا مدا    .وعبة في حبداتهم الج  د    مقيوعة الأواصر عر ممه اتها الماد دة والموضد  
بمدرو   ب ضدها     في الر دف ال راقدي ومدا  افد     السدائ   (ال شب  الميل  بدالقبم الروحبدة  ) تصباته مر مسالة 

ف ل  الرغم مر ان الكات  م  لغ وجود ه ه الظاهر  وح د  توغلدها    سلببات ناجمة عر الجه .الزمر مر 
غير انه  كز ج  اه مامده علد  الجواند  الاهاببدة      -ما ج له صادقا مر الداحبة ال دبة  ا هو –في ن وسهم 

قدف الرافضدة لآثا هدا السدلببة الم وقدة      االي كانع توم، بشك  او برير إلى نمو المو ،المؤثر  مر تلك الظاهر 
موظ دا دلالاتهدا    ،ق اتاط ه الل ام عر الجوان  الاهاببة ل لك الم  إمفضلا عر  ،لحركة ال يو  الاج ماعي

التراثبة والإنسانبة المشرقة لاغداء الواق  الم يو  بر  ة م اصر  ان كسع عل  ترببدة ال دلاح المهداجر    ال  دبة و
عدبر ان شدا    ذلدك  فجسد    ،لأبدائه وتوجبههم لاك ساب الم   ال البة الم م لة بال  الة والقو  في الح  (حمب )

س جد  ان   ، كما ب ا مر  حد    الدراوي بضدمير الغائد  قدائلا:     ا ال  نيب ض اللوحات التراثبة ذات الم لو
وهمددا  قا عددان يصددومهما وعلدد   أسددهم الشددمر بددر ذي     الغرفددة   دددع بصددو  للحسددين وال بدداس   

.. وكددان .كمددا ان هددداك صددو ا ايددرى لددب ض المراقدد  المق سددة ال صددقع علدد  الحصددران بددال جين :الجو در 
 .(03)صو   لامرأ  مر تلك الي تح   بها المجلات الملونة س  يمد  أولاده مر ت لب  أي (حمب )

عددد ما حدداوا اسدد ت ام المددو وث الشدد بي ذي الدد لالات ال  دبددة لاغددداء تجرب دده     )القدداص(واضددح ان  
وذلدك بإصدرا ه    المصدو  .   القصصبة كان  ه ف الى ابرا  الجان  الاهابي البداء مر تلدك الم ركدة ال ا ابدة    

  الم بر  عر البيولة والشجاعة الدداد   في سدبب  الحد  والحر دة واسد  اد  الوجده الحقبقدي        عل  ت لب  الصو 
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وبدين جبدو   ز د  بدر      كما عبرت عده م ركة كربلاء بين الحسدين بدر علدي بدر أبدي طالد         –للإسلام 
همدات  هادفدا مدر ذلدك إلى اسد لهام أبدائده للم د  الدي حمل هدا تلدك الصدو   الم دبر  وتوظب هدا بم             –م او ة 

، في ذات في الأ ب بددات  الحاكمدة م اصر  في مقا عة الظلم وال  سف وال ساد الد ي د جدع علبده السدلية     
 غبة مده في ت ادي أضدرا ها الم دوعدة ومدا     ،ت لب  صو  الدساء المد شر  في المجلاتالوقع ال ي حرم علبهم 

ة المس قب  ل  قو م وبصير  واعبة لر  ق  توحبه إلبهم مر مشاعر ذاتبة موهدة تصرفهم عما  ر  ه لهم مر ي
تحملا بسببها الاع قاا  –فاعلة  – د دبة ووطدبةوف لا نشا ول اه عباس وكام  نشأ  الس ب  لهم ولمج م هم، 

 .المس مر مر سليات الأمر القم بة انئددددد 
الاج ماعبة ب  أفاد م  ك ف باس لهام التراث في جانبه الاهابي ل  مب  لوحاته  –كما  ب و  –والربب ي  

ب   ان فق ت  (،ام  اسر)م   (الشبخ علي)... كما ف   ،أ ضا مر ال لالة الاهاببة لب ض اليقوس ال  دبة
وأنصدحك بدان    ،س سدأك   لام  اسدر ت و د      :لبت ف عدهدا جزعهدا الد سدي قدائلا لزوجهدا      ،ابدها الوحب 

 .(05)ترسلها لز ا   الحسين س 
الراوي )كلي ال لم( إلى محاولة ال ت بف مر وطأ  الم انا  الي واجه ها فالقاص إذن،  ه ف مر يلاا 

جا ته المدكوبة )ام  اسر( عبر م ادا موضوعي، مس ت ما ال لاج الد سي الم م   بال  و    و  دا   الحسدين   
وذج في موق ة كربلاء. ول   ه ا الدم )المظلوم(، بغبة إغراذ حزنها ومصابها عل  ابدها بمصاب الحسين 

مر ال وظبف ال ني لليقوس، ق  أفاد مده الربب ي مس ت ما دلال دة الروحبدة وال كر دة الددير  لأهد اف فدبدة       
مقصود  وه ا ما ب ا واضحا بجلاء مر يلاا توظب ة الرمزي لحادث )بداء الجسر الج   ( ال ي تبا دع بشأن 

ال ق م، اذ عدبرت عدر ذلدك )غالبدة( علد       ج واه   اء الشتصبات سلبا وإهابا، تب ا لمس وى تقبلها لمظاهر 
 لسان )الراوي كلي ال لم( بضمير الغائ  قائلا: 

سوكانع غالبة اكبر ال رحين به ا ال حوا، وب أت تو ع الد و  إلى سب  يضير وفواد  والمجاهب  وكافدة   
حاملدة طاسدة    الأولباء ال  ر تم ل، بهم الم  دة وضواحبها... وذهبع ذات  وم م  ام هداتف إلى سدب  يضدير   

مر الحداء، وحدع به باب ضروه، كما ن رت كبسا كبيرا مر الحلوى واب هلع أمام الضر ح طالبة مده بجاهه 
عد   به ان لا   ب   وجها الى اخطمر  ميلقا ولر تس قر في فمه قير  واحد  ، كما ايبدرها بأنها س زو  قدبرا  

 . (06)مق سا، قبدر الإمدام علي أو موس  الكاظدم أو...س
فالقدداص م  دد ع  تصددباته جامدد   إ اء مددا تواجهدده مددر أحدد اث، بدد  مدحهددا حر ددة الحركددة والدمددو،    

 مس  مر  الأب اد الإنسانبة وال  دبة لما تج   في اعماذ  تصباته ب جسب  ذلك ال حوا. 

 المبحث الثالث:
لها داي  الر ف بمواقف وعل  ص ب  الموقف مر المرأ  الر  بة، اج ه  القاص في أن  بر  الوجه المشرذ  

م هشة احبانا  فق  تداولع )الروا ة( صو   المرأ  في الر ف والم  ددة بر  دة ج  د   ت سدم بالواق بدة الدق  دة،       
فم اب  هددا لظددروف تيددو  أحددواا المددرأ  الاج ماعبددة بأمانددة تا ابددة أب دد تها عددر الانسددباذ يلددف المحدداولات  

 قلب  ة الم وا ثة الي بالغع في تضتبم مواطر ال تلف والام هان. الروائبة الق يمة في  جترا ها للدظر  ال 
ف ل  ص ب  المشا كة ال اعلة في الأعماا الحقلبة م   عها فر سة الدظر  الم تل ة الي تج  في تلك المهمة  

ل  اون مظهرا لانحياط قبمة المرأ  الاج ماعبة، بق   ما أظهرها وكأنها إحساس ذاتي مر قب  المرأ  بضرو   ا
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الغر زي )ال لقائي( بغبة الدهو  بم يلبات الحبا  البومبة، عبر دو  م مبدز دايد  الأسدر  وال ائلدة والقر دة.      
وه ا اكسبها ح  الآير ر وتق  رهم، ف ز ز    بر حسدة ) هب  ( لأنهدا كاندع مدد  صدباها تحمد  أكبداس       

ع وتحصد  وتقدوى الحراسدة في اللبدالي     القمح وتيحدها وتخبزها، كما ترع  الأغددام وتحلد  الأبقدا ، وتدز     
 .(03)المظلمة 

وعل  ص ب  ال لاقات ال اط بة اس ياع )الربب ي( ان  رص  بدوعي تدا اي كد  بدواد  الد غير في الدظدر        
للمو وث الاج ماعي في ه ا الجان ، ذلك انه سج  المواقدف الم با ددة لجبد  الآبداء في الأ ب بددات، م م لدة       

نهله( الم باع  ر، جداعلا مدهمدا إطدا ا فدبدا  ضدم بدين جدباتده مراحد  نمدو الدوعي            بموق ي )أبو عباس، وأبو
الجماعي له ه الظاهر  الإنسانبة في تلك الببئة الم مبز  وفي تلك المرحلة ال ا ابة بال ات فه ا حمب   وبخ ابده 

الداس ؟ إذا تكلمدع  عروجه م ها يلسة، قائلا: ماذا تر   ان ت    بابدة  –ال ي أح  )نهله(  –)عباس( 
 (06)م ها كلمة واح   سأذبحك وا رب مر دمك... قسما بالله ال لي ال ظبم سأق لك وادي  السجر س 
الد ي  –فموق ه ه ا  شير إلى انه لا  زاا م مسكا بالقبم ال شدائر ة الق يمدة، علد  حدين  د  )أبدو نهلدة(        

  ت د ا وأك ر ان  احا، مر موقف )حمب (     أق –اي لط بم لمي الم  سة، مر يلاا عمله مس ت ما فبها 
كما جاء عل  لسان ابد ه )نهلة(، في مضاهاتها بين موق ة وموقف وال  )عباس( عبر الحوا  ال ائر ببدها وبين 

 حبببها عباس قائلا:س م أ ك مد  م   طو لة ؟ لماذا ك  ه ا اخطوف ؟ 
 عل  أعرا  الداس. وال ي... ان مجرد ح   ي م ك  قوا عده قلة  رف واع  اء -
 لكر وال ي م و  ني مدك. وأ ا ت بب ها إلى بداء الم  سة ال انو ة الكبير .  -
 (01)انه هداك، وق   رانا الآن س  -

لق  أك  الربب ي هدا مسالة وجود علاقة عاط بة، وان كانع تخض  لأجواء سر ة ناتجة عر غلبدة الدزعدة   
اخطبط الرفب  مر ال يو  الحضدا ي في م هدوم الايد لاط بدين الجدسدين       ال شائر ة، غير أنه اس ياع ان  بر  لدا

بإيماءات فدبة با عة كما تجس  في موقف )أبو نهلة( فرا  الم  سة، موقف اتسم بالمروندة، علد  الدرغم مدر     
اس مرا  سلية الأب وتحكمه في تزو ج أبدائه، كما ح ث في  واج ك  مر عباس ونهلة بال ات عد ما اجبرا 

 .(11)لزواج ممر لا وبان عل  ا
ولا ك في ان القاص ق  وف  )فدبا( عد ما  بدط بدين ظهدو  م د  هد ا الموقدف الحضدا ي الجدريء وبدين          
ا تباط صاحبه بالم  سة ال انو ة، واسية ال يو  الاج ماعي وال قافي، بشكد  ه له أك ر إقداعا واح مدالا،  

 ا  الج    .كونه االط م  سبها و  اثر بر ائهم الم   حة للحب
ح   ظاهر  الزواج القسري مر ابدة ال م، الي لا تزاا  ثا هدا السدلببة مسد حكمة في تقالبد  الكد ير مدر       
مداط  ال راذ، اس ياع الكات  ان   رغها مر مح واها ال شائري الق  م، عد ما كان الدظدام الاق صدادي في   

ج مر الأقا ب ال اصبين حب  م  ق صر الزواج الر ف م ا با )مغلقا(، فق  س ض  ع قاع   الال زام بالزوا
عل  الوح   القراببة ال اصدبة فقدط، بد  ت د اه الى الدزواج مدر دايد  القر دة او مدر القدرى المحداو   او مدر             

 .(10)الم  دةس 
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لق  تزعزع نظام ال ائلة المركبة، والسكر القرابي، ب    بوع الاق صاد الدق ي، مما ساع  عل  ان صاا 
ر ج    ب   الزواج، واع مادهم علد  مجهدودهم ال دردي، فحققدا بد لك نوعدا مدر الاسد قلاا         الأبداء بسك

الاق صادي. وله ا وج نا )هاتف( في  وا دة )القمدر و الأسدوا (   زوج مر ) بة( ابدة )حمب ( في الم  دة ب   
ه بلسان ابر عمهدا عبد : س   جه  كبير مر )الشبخ علي( لإقداع أبداء عموم ها في القر ة، فق  اح جوا قائلين ل

  (11)وم تزوجها مر  ت  غر   ؟ ه  يلع قببل دا مر الرجاا س 
واطرذ الشبخ علي م كرا، ثم عق  قائلا بدان هدداك عد دا كدبيرا مدر البددات غدير م زوجدات بالمقابد ،          

ر غدير أولاد  فلماذا نقا ن المسدالة بالدسدبة لد ولاد فقدط... واسد مر في تقد  م ال بر درات المت ل دة للدزواج مد          
 وبدات ال م.

وب    اح جهود الشبخ علي في كس  موافقة )عب (، ايبره بضرو   إقدداع ايوتده وأولاد عمده، ومدر     
 ثم إبلاغه بالد بجة ب   أسبوع، ولكده م ه  مر   تر  ب   انقضاء الم   المقر  .

مدر م هومهدا    - مقبدوا  باطدا  فدني   –لق  اس ياع الروائدي ان ودوا تلدك الظداهر  ال رفبدة )المجح دة(       
السددلبي الم حجددر الى ظدداهر  حباتبددة تخضدد  الى ظددروف الواقدد  وم يلباتدده، سددالكا في ذلددك طر دد  المداقشددة    
الموضوعبة بين  تصباته حس  طبب ة المرحلة الي كان يمر بها الر ف ان اك، وق  وف  في تجسدب   تصدبة   

بداء سا كولوجي فهو فلاح ثدائر تشدربع في ن سده مشداعر     )عب ( فدبا ل بني م   ه ا ال غبير ال رفي الجائر عبر 
الاحسدداس بظلددم اولددي الامددر، فاسدد دهض كدد  المظلددومين  لمداكدد   المددلاك الجددائر ر وال صدد ي لمكائدد هم       
المس مر ، الي يل ع قبما جام   وم اهبم سبئة، طالما عان  مدها مج م دا ال راقدي وكدان الد مر اس شدهاده     

 واس مرا  الحاا.
 دة حداا فقد  عدبرت الروا دة ب اكبدد ها علد  السدرد القصصدي ال قلبد ي، وعلد  الوصدف المدد ين            وعلد  ا 

الم ماسك للشتصبات القصصبة، ثم الرص  الاج ماعي ال ي لا  سد هان بده عدر الشديء الكد ير مدر مدزاج        
ال صر. وس ع الى ان تكون م دبة بشتصبات ذات احاسبس م مبدز  وعدادات  تصدبة م  اوتدة، حققدع      

 بيرا مر اب ادها ال كر ة ضمر الاطا  ال ني ال ام والمقبوا ال ي اي ا ه الروائي سل ا.جانبا ك
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